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إِنَّ ماليزيا تمي واحدةً من الدُّول ذات الاستخدام المتنامي لوسائل الاتّصال الحديثة» وذلك راجمٌ إلى الإنعاش الاقتصاديّ 
السو الذي يتمتّع به المجتمع الماليزيجُ على الصّعيد امحل والعالمي. بناءً على ذلكء فإِنَّ شبكات التّواصل الاجتماعيٌ 
تقوم مجتمع المتنامي بشكلٍ متسارع. وبما أنّ ماليزيا 00 من أكبر امجتمعات الإسلاميّة بجنوب شرق 8 
ونظرًا للمشكلات المتشابكة, فإنَّ شبكات التُواصل الاجتماع من فيمن بول ويوتوث» وتطبيقات الحواتف الذّكيّة 
وغيرهاء تمَبّل أداةً فعالة وخطرةً في الوقت نفسه في التأثير على فكر الجيل النّاشئ في هذا المجتمع المسلم» وفي تشكيل 
رؤيته وتوجيهه. فشبكات التَّواصل الاجتماعيّ تَعجٌّ بأطرافٍ مختلفة من الجماعات المتطرّفة» وأصحاب الأفكار الحدّامة 
الذين يريدون جذب الجيل الشّاب إلى 50 بكلّ ما استطاعوا من قوّة! بناءً على ذلكء فإِنَّ الدراسة الحالية قد 
انتتهجت منهجًا وثائقيًا تحليليًا لبلوغ عدّة أهداف», منها: 1) رسم صورة واضحةٍ عن الواقع ا حاللي لشبكات التَّواضّل 
الاجتماعي بماليزياء 2) تحديد الموقع الإسلامئ من هذا الواقع لشبكات التَّواصل الاجتماعي بماليزيا. 3) بيان الجهد 
المبذول في نشر الفكر الوسطي الإسلامي عبر شبكات التّواصل الاجتماعي بماليزيا وإسهاماتما. 4) استخلاص الوسائل 
الكفيلة بالارتفاع بمستوى الجهود لمبذولة في نشر الفكر الوسَّطيّ عبر 50 النّواصل الاجتماعي. وقد كشفت هذه 
الدّراسة عن أرقام وإحصاءات كثيرة تؤكّد مدى هيمنة كات التّواصل الاجتماعي الماليزيٌ) خاصّة بين الشّباب من 
طلبة الجامعات من كلا الجنسّين. ووجود محاولة من أجل السّيطرة على الشّباب المسلم الماليزي والخروج به عن الموقف 
الوَسَطيَ للإسلام؛ وإدخاله في دروب الغلو والتَّطيُف والإرهاب عبر وسائل التّواصل الاجتماعي. أمّا بعض الحلول؛ 
فهي: إنشاء شبكات ومجموعاتٍ شبكيّة تكون على مستوى المسؤوليّة والتّحدّي؛ لنشر الوعي الوسّطي في مختلف 
أنشطة الشّبابٍ ق. المدارس والجامعات وق الخياة اليوميّة) وتكتيق الجهوة: حت تكون الوسطيّة .وعيًا يؤميًا وممارسة 
متواصلة. 

كلمات دالّة: إنترنت» تطّف» شبكات التواصل» فيسبوك» ماليزيا» وسطيّة. 
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4. 0-7 


مقدمة 
ِنَّ موضوع شبكات التّواصل الاجتماعئ اليوم قد أصبح موضوعًا حيّويًا؛ لما يكتنفه من سلاح ذي حدّينء وما تفرضه 
هذه الوسيلة من هِيّمَنةٍ طاغية في 00 الاتّصال وخاصّة في أوساط الأجيال الشّابة. ا 

بناءً على هذه الطّبيعة الفاعلة لشبكات التّواصل الاجتماعيئ» فلا بد للدّعوة الإسلاميّة من خوضها ومواجهتها 
وتوظيفها. بل ترويضها لصالح تبليخ الدّعوة الإسلاميّة في أيمى صُورهاء وهو أمرٌ قد أصبح أكثر إلحاحًا في ظلّ توظيف 
شبكات النّواصل الاجتماعيّ للإساءة إلى قيم الإسلام وإلى الفهم الصّحيح لِمُثْله وتعاليمه. 

عليه فإنَّ توظيف شبِكاك 0 الاجتماعيّ نا وتسور : ملكة متقاميا اليعة التجدة يلكا 
المطلوب في وسائل الدَّعوة الإسلاميّة التي -ينبغي أنْ- لا تعرف الجمود أو السّكون أو التّحجّر على وسيلةٍ واحدة) 
وال شرحت الذهزة الاسلاكة عن عبار "المحكمة والموعظة الحسنة" التي رسمها القرآن - للدّعاة في كلّ زمانٍ 
ومكان. قال تعالى: [َاذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالَكُمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسَئَةِ وَجَادِخُمْ الي هي أَحْسَن إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ يمن 
ضَّلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125). وقال أيضًا في صلاحيّة الدّعوة الإسلاميّة لكلّ عضْرٍ ومصر: 
(وَا أَِسَلَاك 5200 لدان شيو وتذِيرا ولك أخقر الس لا يتلفوة ) (سبا:28). 

في هذا الإطار» تأت هذه الورقة من أجل النّظر في توظيف شبكات التُواصل الاجتماعيّ لنشر الوعي الوَسَطيّ 
للإسلام بامجتمع الماليزي. وتأي هذه الورقة في حين تشهد ماليزيا تحدّيًا كبيرا من لذن أطرافيٍ كثيرة خارجة عن الجادّة 
الإسلاميّة ممّن يوظّفون هذه الوسيلة الفاعلة --شبكات التّواصل الاجتماعي- من أجل بببٌّ روح التَطيّف والغلو والإرهاب 
في نفوس التّاشئة» وتشويه الوجه المشرق للإسلام. وهي أطرافٌ كثيرة من متشيّعين» وجماعات "داعش" وغيرهم.. كلّهم 
متكالبون على الجيل الشّاب الماليزيٌ؛ لما يُعلّمُ في هذا الجيل من حب للإسلام؛ ومبادرة للا نخراط في نُصرته. 


أرقام وإحصاءات عن التواصل الاجتماعي في المجتمع الماليزي 
شبكات التّواصل الاجتماعئّ هي الخدمات الشبكنئة التي توفْر للمستخدم بناءً معرّفٍ شخصيّ بنفسه وربطه 
بسلسلة من المعرّفات الشّخصيَّة لغيره من يقاسمون الاهتمامات والميول والحوايات والآراء. ويتمٌ تباذل مل بين الأفراد 
ف شبكات التّواصل الاجتماعئ عبر صُوَرٍ شٌّ: نصوص مكتوبة» وصُوّرء وفيديوهات يتبادنًا الشّخصٌ المشارك مع 
مَنْ يختاره من الأعضاء الآخرين. 1 
تأى على رأس :شبكاتك التواضل الاجتماعيّ ف الوقت الرّاهن: شبكة فيسبوك؛ التي سجّلت حولي (34) 
مليون مستخدمًا في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحدها عام (2008م)» وفي المستوى العالمي» حيث يبلغ مستخدموها 
0110 165 16111010 17111017011106 :2210110 0710 2.0 417 7نط .لع .11 ,لع ص00 ص ,'”عمكلتهتاءل 21زع50 عستلم 0" ,وكاع 221 .8 ١‏ 
7 ,01 ,11وماوء1717 ,لعا تمطنتلم نا دعلتهة]ط[آ ,زءكزا 5 0111017:01 1 
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(98) مليون نسمة. ومجموع (67) مليون نسمة ممّن يستخدمونه على شكلٍ يومئ. وسرعان ما قفز هذا العدد عام 
(2010م) إلى أكثر من (500) مليون مستخدم نشطين, وأكثر من (450) مليون مستخدم غير نشطين. ومعنى 
اتقعين "هناخ يستهلموه بشكلٍ يومئ» ويقضون حوالي (20) دقيقة أو أكثر في استخدامه. أمّا الإحصاءات 
الأخرة فيك 1ل تتفسناي التديرة قن باهرا 0750 طون متمن :02013 

هذاء بالإضافة إلى شبكاتٍ تواصليّة اجتماعيّة أخرى تستقطب عشرات الآلاف من المستخدمين» منها: 
(2002 ,تعأسلهعتم1)» و (2003 ,ععدم819:5)» و(2006 ,15116). التي يبلغ مسجّلوها (115) مليون نسمة. 
ومجموعة أخرى كبيرة من تطبيقات الحواتف الذّكيّة (6م0دام)هم58) المصكّمة خصّيضًا للتّواصل الاجتماعيّ» ولعلَ 
أشهرها: وانّساب («جهئغهط11)» وفايبر (ءط1؟)» ولاينْ (عمنآ). 

في هذا اليتياق» فإنَّ ماليزيا تعد من الدّول الأكثر نماءً في مجال شبكات التّواصل الاجتماعي» وذلك راجمٌ إلى 
مستوى المعرفة في استخدام الإنترنت بالمجتمع الماليزي» واعتماد معظم الخدمات الحكوميّة وفي القطاع الخاصّ على 
استخدام الإنترنت في مختلف مناشط الحياة اليوميّة. وتفيد الإحصاءات أنَّ نسبة (9060) من مستخدمي الإنترنت 
ماليزيا هم شبابٌ ما بين (25-13) عامًا.”7 كما أكّد الباحث محمد طاهر وزملاؤه أنَّ كثيرا من مستخدمي شبكات 
التواضّل الاجتماعىٌ بماليزيا أو بغيرها من المجتمعات» عا ينضكوك للك الشبكات: من أجل إشباع رغباتٍ نفسيّة 
واجتماعيّة لا 00 ف ااه الو 5 

أيضاء تفيد الإحصاءات أنَّ مستخدمي الإنترنت الماليزيّين يستخدمون شبكات التلفزيون والموسيقى والألعاب 
بنسبة (9/04/7) من الاستخدام اليومئّ» ويستخدمون الرّسائل النَّصيّة القصيرة» وا محادثة الآنية "الدّردشة" (08)) بنسبة 
(7045)» وقراءة الصّحف ولمجلات بنسبة (7035): على الأقلّ. 

كذلك؛ فإنَّ حوالي (7090) من الاليزيّين يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة الأولى لديهم في مجال 
الشّبكات الاجتماعيّة. بينما يستخدم (05.14/) منهم شبكة يوتوث» ونسبة (901.97) يستخدمون توتير. وتأتٍ 
بعد ذلك الشّبكات والبرامج الأخرى بأقلَ نسبة.4 

ومنذ عام (2010م)» فَإنَّ تعداد مستخدمي فيسبوك قد بلغ عشرة ملايين نسمة ماليزياء وبنسبة (9/638) 
منهم من الشّباب فيما بين (24-18). وهذا يجعل من ماليزيا في المرتبة السّابعة عشرة عاليًا في استخدام فيسبوك 
والقالعة تق وبي شرق فيا يمه الذوفددا: والقلين “ناعم اللرانك"الشمولة الكت فق اثادت قرايعة الاك 


عذلينا عبد الحليم عن حصر هوايات الشّباب والمراهقين ماليزياء أنَّ تصمّح المواتف الذكية وتطبيقاتما يأ على رأس 


طناك صقنة7212127 :51165 عمنكلتهتاء81 506121 02 دممأمملخ عطا عستعمعساكمآ 5تماعة2“ .21 غأء .صقل متتطة1' 20لتستقطتكخ 2 
.8 .2015 ,357 1اماع'1 ,2 .0آلآ ,3 .1701 .2111©111 1071109[ 0110 5ت©71أكلاط ,ك01101111 ع ك[0 [01117101ل ,”ع تكتاعع مومه وزوول] 
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71 ,1121337518 طذ كطكتملآ مستاكج8 عدمحصطة 15ه0ه1' دنلع]2 1وزء50 5ه عاهماءعة“ .21 أه ,15هأاكن/3 رعله7 20 ممقطتك38 4 
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جميع الحوايات بنسبة (7091)) وتأقٍ بعد ذلك مشاهدة الفيديو» والعمل على تطبيقات الكمبيوتر المحمول» والسينماء 
ولعب الكرة» وسياقة المكيارات. فجميع تلك الموايات مجتمعةً لا تبلغ هواية تصفّح المواتف الذّكيّة وهي هواية حديئة 
سريعة الثّمو بين المراهقين والشّباب» وحتى من لا يوصفون في اليَّيمغوغرافيّة الاجتماعيّة بأتمم "شباب", فإِنَّ حيازة 
المواتق الذكية وتصلحها شك :ناطا كزين وين أولعلك من شدي © 

وطبقًا لنتائج دراساتٍ كثيرة» فإنَّ استخدامات الإنرنت يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئاتٍ أساسيّة, هى: اجتماعيّة: 
وترفيهيّة» وتعليميّة ترفيهيّة. "كما أنَّ دبموغرافيّة المستخدمين من حيث العمر تؤثّر مباشرةً في الميل إلى واحدة من الفئات 
الثّلاث المذكورة» فكبار البيّتن يستخدمون الإنترنت من أجل الاطّلاع على الأخبار» وإرسال الخطابات» والاطّلا ع على 
المعلومات ذات العلاقة بالصّحة. بالمقابل» فإِنَّ الشّباب يستخدمونحا من أجل التّرفيه والاجتماع. 8 


أحداث ووقائع وإشكالات 
إِنَّ ما سبقت الإشارة إليه من تنام مطَردٍ لاستعمال شبكات التَّواصل الاجتماعي #اليزياء بأنواعها المتعيّدةء والاهتمام 
لمتزايد بما من قبل الشّباب والمراهقين» قد رشّح لظهور مشكلات اجتماعيّة عدّة» منها التأثير اللي لشبكات التواصل 
الاجتماعي على أفكان الشباي: وسقوط بعض أولئك ضحيّة لأصحاب بعض الأفكار المتطرّفة. 
إِنَّ ما لا يكاد يختلف حوله اثنان الآن» هو وجود تأثير سلبي لمستخدمي شبكات التَّواصل الاجتماعي من 
المراهقين والشّباب» وهذا التأثير السلبي يأ خطره في أنه مل بغلاففٍ ديؤن» حيث يعمد بعض الأفراد إلى التّرويج 
للأفكار المتطرّفة باسم الدّين الإسلامي» ويقنعون الشّباب الباحثين عن الارتقاء بمستواهم الرُوحي إلى الانخراط في 
صفوفهم وتبني تلك الأفكار الخارجة عن الوسطيّة الإسلاميّة الصّحيحة. بتعبيرٍ آخر إن الشيات الديع يعاترو ةا يالك نكا 
المغلوطة المتطرفة عبر شبكات التَّوَاصٌّل الاجتماعيئ» إِنّا هم من الشّباب الجيّدين المتديّنين» ولكنّهم يخطأون في النُشخيص. 
على سبيل المثال» تفيد التّقارير أنَّ تجنيد الشّباب الاليزيين المقاتلين في صفوف داعش (1915) إَِا يتم عبر 
شبكات التّواصل الاجتماعيّة» وفي مقالي (2014م). أفادت التّقارير أنَّ حوالي (40) من الشّباب الماليزيّين قد تم 
تحنيدهم في صفوف تنظيم داعش عبر الفيس بوك وغيرها من شبكات التّواصل الاجتماعي.” وقد أكد هذا التقرير 
وزير الدَّاخَليّة داتؤ سري أحمد زاهد حامدي الذي أفاد بأنَّ نسبة (9075) من المْجنّدِين في تنظيم داعش من ماليزياء 
نا يج عبر الإنترنت» وأضاف بأد حوالي (70) من القوّات المسلّحة الماليزيّة» يُعتقد أنَّ لمم صلة وانتماء بالتَّظِيه 10 
01 1611801011 01111101 ,166088615" 32 1/13133:51 11200 أعومصط] كاذ حطة 010621152605 امختطانت" .مستلدط .لخ ,همز1لم 6 
,0.85 .85111 
.1ن) .م0 ,”و51 81150111125 506121 01 نمأم هلخ عط عماعمع ساكمآ كتماعة" .21 أء .ل. 1 ال 1 
2014 ,ةط تتعامء5 22 ,”226013 500121 طلعنامتطا لعا 1تتاعع1 1515 1018 كأطهان[تمط 2د312123:51 ,للمذآ-521 طاطآ 50 5 


/للطامء.1ع12510طة2133:51 لطاع طلا 17717/137// :مط 
9 لعا لبصوعع ]1 عمخ 7/12123:512 10 1110001115 010116 51916 عتمته1؟1 ع1 01 7590 :أماعمنا تبصع 1515“ .تمملمفته7؟ ,مقصنك 


-510112-51122011615 -151211116-51216-/75-1617-]11110065.60110/1515-16111111172611. /7/37/17ا//نصقخط .2015 ,نق812 25 ,181 ,”عستلم0 
317ناتاطع'1 8 :00 لعووععع م .1936440 -ه15[اده-لع ]1 نااعع1-ع:1212123/513-21 
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أيضاء بتاريخ الَّانِ من يناير (2016م) تناقلت وسائل الإعلام خبر انفجارٍ بسوريا والعراق» أودى بحياة 
(33) ضحيّة» وأنَّ شاتين ماليزيّين مرتبطيّن بهذا الانفجار» أحدهما: محمد أميرول أحمد رحيمء (26عاما) من ولاية 
ترينغانو» والآخر شَذْوانُ محمد سالم (1 3عاما) من ولاية سيلانغور. وبذلك فإِنَّ الشّباب الاليزيّين المرتبطين بالانفجارات 
الانتحاريّة بسوريا والعراق تحت تنظيم داعش» يبلغ (17) فردًا. !! وأكٌّد ذلك رئيس المعهد الدُولي لليّراسات الاستراتيجيّة 
وشؤون الأمن» مضيفًا بأنَّ حوالي مائة من الشَّباب قد غادروا ماليزيا للانضمام إلى جماعات (1915)» وأنَّ الأمن قد 
قبض على حوالي (150) آخرين. 12 

وحتى على المستوى الدّاخليء فإِنَّ شبكات التّوَاضّل الاجتماعي هي مسؤولة عن التّهديد الإرهابيّ الدّاخليء 
وقد أكد ذلك رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر؛ حيث انتشرت الشّائعات بوجود (18) شخصًا داخل ماليزيا من 
الانتحاريّين» وأَعم سعد و3 للقيام بعمليّاتٍ في مختلف المواقع الماليزيّة. كذلكء» في دراسة لمركر (/0833).» العالميّة حول 
استطلاع آراء الماليزيّين عن تنظيم داعش» تبيّن أنَّ حوالي (50.000) من الماليزيّين 0 مع التّنظيم؛ وأ كسية 
(9012) من المسلمين الماليزيّين ينظرون بإِيجابيّة إلى تنظيم داعشء وأعمالها بسوريا والعراق 13 

هذاء ولا يخفى أنَّ جميع الأفراد المتعاطفين لتنظيم داعش أو غيره من التّنظيمات» لا علاقة مباشرة لحم بحذا 
اليم على الإطلاق» وِإِنَا عبر تكوين الآراء من خلال شبكات التَّواصل الاجتماعيّ وغيرها من الوسائل المرئيّة» ومن 
خلال التّرابط المتشعّب في شبكات التّواصل الاجتماعيّ؛ جيف إن النّجاح فق استقطاب فردٍ لمساندة قضيّة أو الانخراط 
في جماعة أو م ؛ لا يعني فقط ذلك الفرد, ونا ب يعني أفرادًا آخرين ممّن يشاركون هذا الفرد آراءه وتوجّهاته» فالنّجاح 
في إقناع شخص ما ر يعني إقناع سلسلة من أصحابه وأصدقائه الذين حبدَؤرهم- قد يُقنعون أصدقاء آخرين» وهكذا 
دَوالِيك. ومن هنا تأي أهميّة شبكات التواصل الاجتماعيّ وخطورتها في الوقت نفسه. 

بالإجمال» فإنَّ ككَ تلك الأحداث تكد لنا خطورة شبكات التّواصل الاجتماعي سواء في الجانب الإيجابي أم 
اليّلبي» ودورها الفكّال في تكوين البّأي 05 لد الشباتك؛ لكونا أهمٌ مصدر في الوقت الرّاهن يستقون منه معلوماتهم» 
ويكوّنون عبره صداقاتحم» وينفتحون من خلالها على العا وعلى القضايا البعيدة» وهذا ما يحملنا على التّظر في ضرورة 
النَّدخُّل في تلك الوسائل من أجل توظيفها توظيمًا إِيجابًا لتأكيد الفكر الوسطي ونشره بين الشّباب المستهدفين الأول 
للانحرافات ال 

هذاء وتحدر الإشارة إلى أن الحكومة الماليزّة قد قامت بالكثير من الإجراءات الوقائيّة والعلاجيّة في مجال الأمن 
الألكتروق» وثي التّعاون من المراكز الدّعويّة والاجتماعيّة من أجل نشر الوعي الصّحيح بالإسلامي» ومن الإجراءات 
التي قامت بما الحكومة الماليزيّة حيال الإرهاب على شبكات التَّواصل الاجتماعيّ تبي قانون الأمن الوطني للإنترنت 


,2016 ,1811131 ,28 1111150237 متاك 116 ,”011211 نا 10 تاعع هل أغطعوع21 له 1515 .1320 .1.1 11 
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8 ,4 :ه80 ,4 :0/ا راوع مال ل) طععدعوع5 ل0ع3|12أععم؟ ,10 ممأأوع بالط 300 غأمعمصممماعناء0 محصبط ؤه أجصايامل 


(2105 ,لإعتاوط واسساععك تعطن) اهمه دآ ع1 )» وذلك عام (2005م))2 والمهدف الأساس لاعتماد هذا القانون 
مواجهة احتمالات المخاطر النّاجمة عن استخدام الإرهابيّين والإجراميّين والقراصنة في استخدام تلك الفئات الإنترنت 
من أجل التُفوذ إلى امجتمع أو إلى الأفراد» وإحداث تحديد لحياتهم أو ممتلكاتهم أو بالأمن الوطني. 14 

هذاء بالإضافة إلى التّسيق مع مؤسّسات أمنيّة كثيرة على شبكات الإنترنت وشبكات الحواتف التي تتعاون مع 
الحكومة في تنفيذ خطواتما الأمنّة وت تحقيق أهدافهاء وهي كثيرة» وثٍ الصّورة أدناه رموز بعض تلك المؤسّّسات. 


ع0 الذفالكاعلا60 علااأععععع :1كم 
متطعمومموم | 
هوحانا_) 


11125 


ديم 


03 3 اقامة نماك 18 


وف رأي السكيد تان سري لي لامْ ى» نائب البّئيس لمؤسّسة مكافحة الإجرام بماليزياء إِنَّ من واجب الحكومة مراقبة 
شبكات التُواصل الاجتماعى من أجل الحدٌٍ من التّطرفء ذلك أنَّ تأثير المتطرفين في شبكات التُواصل الاجتماعيٌ 
واضحٌ» وأنُم يؤثرون على الأفراد والمجموعات ويقومون بالتّجنيد ونشر الرأي المتطرف. 15 


دراساث وأبحاث عن شبكات التّواصل الاجتماعئ في المجتمع الماليزي 

إِنَّ تنامي وسائل تكنولوجيا الاتّصال المتريع» خاصةٌ عبر تطبيقات الحواتف الذَّكيّة» قد أَدّى إلى ظهور دراسات 
كثيرة معنيّة بوسائل توظيف تلك التّطبيقات وآثارها على حياة المستخدمين في أبعادها المختلفة: دينيّة» واجتماعيّة: 
واقتصاديّة» وفكريّة» وغيرها. 

غير أن الأشكال الأول الذي يعترض الباحت :ق. غجال الدّعوة والدّراسات الإسلامئكة هو ثدرة الدّراسات المعكة 
بتوظيف الإنترنت وما تفرّع عنه من شبكات التّواصل الاجتماعي وتطبيقات الحواتف النّقالة الذكيّة في الدعوة وفي إظهار 
القيم الإسلاميّة بأسلوبٍ فاعل وعصريٍ يواكب لغة العصرء وطبيعة الوسائل الحديثة المتاحة» واهتمامات المدعوّين» 


01 اتاأتناعع و03 0127762111 تون ”51027 عططتل نعطت ا تدعغط!' عسصاكنا عط1' :ةمتع 1 عو طن" ,ومصتالا تتطدم 14 
,.5-6 1020012 ,2014 

لك ناته[ 25 ,01111116 1171165 3170115 نلء// ,'لمامتممع ماد عوستاكاعه1 16 توعك1 ددعا35ز5 عسمترمنختده]/7 دتلء11 [ماءه50 .لتهحدذ] ناته[ 15 
.2016 
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تحقيقًا لقوله تعالى: [َاذْعٌ إِلَ سَّبِيلٍ رَبَِكَ بَكَ بِالَْكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِخُمْ الي هِي أَحْسَنٌ إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعلَمُ يمن 
ضَلٌّ عن سَِيلهِ وَهُوَ أَعْلَم بالمؤقييى؟ (النحل: 125). 
إن هذا الجانب أي 1 بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الوسائل التقنيّة الحديثة- ما زال بحاجة ماسّة إلى 
دراسات علميّة قُِ هذا المجال. ب كد الباحث سام الحسن وزملاؤه ندرة وجود بحوث عن توظيف الهواتف التّقالة الرّككة 
في الدّعوة الإسلاميّة على ا من وجود دراساتٍ كثيرة في توظيف ال حواتف في عمليّات التّعليم التي تعرف الآن ب"-2/1 
عسنصمةء.]" أي: التّعليم عبر المواتف» سواء في تعليم الات الأجنبيّة» أو في دعم ال حوار بين الدّارسينء أو بينهم وبين 
المدرس» أو في مساعدة الدّارسين البطيئين في التُعلم وغير ذلك من استخدامات المواتف الذّكيّة في التعليم.16 وبتعبير 
الباحث محمد طاهر وزملاؤه: "فإ الّراسات عن شبكات التّواصل الاجتماعي واستخدامها بين المسلمين قليلة".17 
على كلّ حال؛ فإنَّ عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشّبكات الإلكترونيّة وتوظيفها بين الشّباب المسلمين 
بماليزياء ومن تلك الدّراسات: دراسة الباحث محمد طاهر وزملائه (2015م)؛ للنّظر في العوامل المؤثْرة في استخدام 
الشّباب الاليزيّ لشبكات التّواصل الاجتماعيئ. في هذا الإطارء قام الباحثون بتحديد أربعة عوامل» هي: العامل 
الاجتماعيئٌ» والعامل التكنولوجي. والتّعليمِي» واليّجاري الدّعائي. وبما أنَّ هذه الدّراسة كانت في مجتمع متعدّد الإثنيّات» 
فقد جاءت على شكل مقارنة؛ لمعرفة توجّهات المستخدمين باختلاف المتغيّر الإثني: ملايو» ل وهنود. 
وفي الموضوع؛ حيث هي دراسة ميدائيّة حول استخدام فيسبوك بين الشّباب المسلم بأحياء نيلايْ جنوي العاصمة 
كوالالمبور» واستكشاف مدى تأثير استخداماتما على الشّباب في توسيع معرفتهم وثقافتهم الدّينيّة وفهُمهم للقضايا 
المرتبطة بالإسلام. وقد هملت هذه الدّراسة (354) عيّنة من الشّباب (036.7, ذكورء و9/063.3إناث). وقد 
توصّلت هذه الدّراسة إلى أن الشّباب يستخدمون فيس 1 لتوسيع علاقاتهم الاجتماعيّة مع أقرانحم» وأنَّ استخدامها 
يؤر -شيئًا مَا- في مستوى فهُمهم للإسلام. 18 
ما دراسة الباحث جهاد محمد شرف وآخرين (2012م)» فقد كانت عن استخدام شبكات التُواصل 
الاجتماعيّ فين الطاية الجامعيّين بالجامعة الماليزيّة للتكنولوجيا (/712] ,11313(/518 نعه[مصاء1 تانود انمن])ء وغغلت 
(450) عيّئة من الطّلبة. . ومن نتائج هذه الدّراسة اعتراق جموعة كبيرة من 'الطلبة بالثأثير:السلبي لشبكات التواصل 
اعد على مستوى تديّهم؛ مثل العخلاقة باجنس الآخر» والتتفريط قٍُ أوقات الصّلوات. كما أن مجموعة منهم أفادوا 
من استخدامهم لشبكات التَّواصل الاجتماعي بزيادة معرفتهم الدّينيّة عبر شبكاتٍ إسلاميّة معروفة 17 
ةع .آ-]/1 عصزوتآ اعل210 طه:ئ8ق21-21013 طة103*5 2/06116-18250“ .لل تكله1] .للى ,مقستطجخ] ى 510015 711 يمددمق طخ مستلدك ١6‏ 
219 عجلا د «متممتاتط) عترماكا وموسوممسظ جره معمرع عم أمدمشمدء121©2015-1 2ه ومستلعوعءمعط ,«لمطاما3 
1 10ل أطك [ققته2 صمأ1آنا5 اداع كتملآ .2015 ,عصدل 6-75 ,موعن 
7 .01 .م0 ,0م400 عطا عمتعمع ناكما 15ماعة1 .21 أء .طول ,1 20متستمطبكح ١7‏ 
.م0 ,”2121337518 مذ قطغناهل مستاون/8 عدمحطة 10015 5ثلع7 [دزعه5 كد عاهمماععة؟“ .11 علو7 .2/1 15 
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وقد توصّلت نتائج دراساتٍ كثيرة إلى أنَّ لاستخدامات الإنترنت نتائج سلبيّة كثيرة على حياة الشّباب» خاصّة 
المراهقين» مثل تعاطي المخدّرات» والعلاقات الجنسيّة امحرّمة» والانخراط في العصابات الإجراميّة» والقيام بأعمال الشّغب» 
والتّحيّش بالنّاس عبر الإنترنت» وغيرها.7” غير أنَّ الباحث محمد ركي مصطفى وآخرين» يؤَكٌدون وجود توجُهِ واضح 
بين بعض الشّباب الماليزيّين في استخدام الإنترنت وشبكات التُواصل الاجتماعيّ من أجل نشر الدّعوة الإسلاميّة 
والبحث عن معلوماتٍ ذات ارتباطٍ بأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات وغيرها من المسائل اليوميّة التي تعتر 
حياة الفرد المسلم» ويبحث عن إجاباتٍ دينيّة لها. 21 

إحمالاً» نستنتج من هذه الدّراسات القليلة التي أمكن النّوصل إليها في مجال استخدام شبكات التّواصِل 
الاجتماعيّ باليزياء أنَّ الشّباب المسلم بماليزيا لديه رغبةٌ واضحةٌ في توظيف وسائل التّواصل 0 والانترنت من 
أجل فهم الإسلام ونشر تعاليمه» وأنَّ كثيرين منهم يستخدمون تلك الشّبكات الإلكترونيّة توظيمًا إيجابيّاء وإن وجدت 
بعض التّتجاوزات عند بعضهم. 

ويحدونا هذا الاستنتاج إلى أنَّ الأمل كبيرٌ في توجيه الشّباب التّوجيه الإيجابي الصّحيح إذا ما وُجد من يقوم 
بذلك» ويوجّه استخدام شبكات التّواصل الاجتماعي ويعوّض ما فيها من مضمون سليّ إلى مضمون إيجابي بنَاء يفيد 
في معرفة الإسلام وفي بناء الفهم الوَسّطي وتعميمه بين المسلمين» وخاصّة الصّباب. 7 


مجالات استخدام الإرهابيّين للإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي 
لعل من المفيد للباحثين معرفة امجالات التي ينفذ عبرها أصحاب الأفكار المتطرّفة فخ اتج التاثير السودء على أفكار 
الشّباب» وجعلهم يرجون عن الجادّة» والوسطيّة الإسلامكة في ميزات: الأمور تللق خطوة مهكة من 3 بناء ما يأ 
بعدها من وسائل مقترحة لنشر الفكر الوسطيّ بين الشّباب باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي. 

في هذا الجانب» يكفينا ما حدّده الباحث زهري يوسف من بنودء ون انما تُشكل أهمٌ الاستراتيجيّات التي 
يعتمدها خبراء التأثير في 0 حين يحاولون تحنيد الشّباب والمناصرين لحم عبر الإنترنت؛ للانخراط في الأنشطة الإجراميّة 
وهي» كما في الشّكل الآني .22 
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أ-الحرب النّفسيّة (عمواععة؟1 لوعنعمامطء ووط): 
تُعدّ الحرب التّفسيّة من لدن الجماعات المتطثفة 


7 أو نومامهطعبووم 


:الا 


والإنترنت» وتتحدّد هذه الاستراتيجيّة يعمكدى تفوّق 
ممة بزاءناطنسم لمة عمتمموام 

أولئك في اختراع الوسائل الناجحة في إحداث المفعول 
7 5 0 مامالا هغجم : 
التفجيرات التي يقوم بما الفدائيون من الشباب؛ وبذلك ماك 000 
يخرج المشاهد بنتيجة أنَّ أولئك لحم قدرة فائقة في النفوذ 1 

50 مكا 1 3 1 1 8 5 5 5 ا 
إلى اي ل وان العدو صعيف » ودفاعاته أ عع 


2300 


74 ف سيلة الاختراق . ثم إن ارب ل َّ تصل مم3 اتطهالة 
لدرجة أن الذي يجبن عن مواجهة أولمك» والوقوف 
ضدّهم إنما هو في غاية الجبن والضّعف/ 23 


ب- الذعاية والترويج (02صمعهمه:2 لمة نول ز[طناط): شبكات التّواصل الاجتماعي وسيلة رائجةٌ للدّعاية والتّرويج 
لوصول مضمونه مباشرةً إلى المتلقي دون تدخُلٍ فيه» والمرسل يكون في سَعَةٍ من أمره ليُكيّف هذا المضمون كما يريده 
أن يصل إلى المتلقي. كذلكء فإِنَّ الدعاية والتّرويج لا يأت من فراغ» وإنما يستند إلى وقائع» فيأخذها ويفيّئرها ويحلّلها 
على ما يخدم وجهته. ويحمل المتلقي على قبول ,أيه والتّعاطف معهء ورا مساندته ماديا ومعنويًا. وتنطلق الدعاية 
والترّويجٍ عبر وسائل متعددة» قد تبدأ بعرض قصص وناذج ومشاهد لشباب مجاهدين» وعرضهم بوصفهم أبطالاً. كما 
بمكن أن تكون بشكل عكسيّ بعرض الجانب الآخرء وما يقوم به هذا الجانب من تخريب وهتكِ للأعراض» وانتهاكِ 
الفطوف.. 


ج- جمع التبرعات (عدزونة0صن): قد ينجح بعض الأفراد في جمع التّبرعات الماليّة الكبيرة عبر شبكات التَّواصل 
الاجتماعي» وذلك بفضل نجاح اليّعاية والتّرويجٍ للقضيّة التي يدّعون الدّفاع عنها. والمعروف أن جميع الأطراف يستخدم 
الإنترنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه؛ وجمع التّبرعات لإقامة المشروعات المختلفة» وليس هذا الأمر حكرًا على المجموعات 
المتطرفة» ولكن الإشكال في صرف تلك التّبرعات في أهدافبٍ غير نزيهة. 
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د- تجنيد الأعضاء والاستقطاب (دمقعهجن1زطه/1 10 لاع م تسرعع ع1 ) : يعد تحنيد الأعضاء عبر شبكات التواصل 
الاجتماع هي من أكثر الوسائل نْجاحًا بين الشّباب» وهو في الوقت نفسه» من أخطر الأمور التي يمارسون أصحاب 
النّوايا السيئة للتأئير على الشَّباب!؛ لأنَّ نجاحهم في اقتناص أي شاب يعني مكسبًا كبيرا يوظفونه في أيّ وقت شاؤوا. 
ويأتي توظيف الأعضاء في صوَّرٍ شئٌّ» وليس في أعمال عنفٍ مباشرة» فقد يكون توظيفهم في التّرويد بمعلوماتٍ معهمّة, 
أو مجرّد التّرويج لهم لدى أفراد آخرين» أو نشر الفكر المتطرف في القضايا الدّينيّة والاجتماعيّة واليّتياسيّة وغيرها. 


ه- الُفوذ إلى المواقع الاجتماعيّة (عمنا:ه0اه]< 90012[1): بما أنَّ المواقع الاجتماعيّة هي بالأساس» ذات طابع 
اجتماعيئ» ويكون الانضمام إليها سهلاً فإِنَّ النفوذ إليها سها» وقد ينجح بعض الأفراد في كسب ودٍّ الأعضاء الآخرين 
وثقتهم ئ يعلنونه من مبادئ» وما ينّخذونه من مواقف في مختلف القضاياء وهكذا يجدون لأنفسهم شريحةً كبيرة من 
"الأصدقاء" المتعاطفين معهم, وهكذا يسهل عليهم النفوذ إلى المواقع الاجتماعيّة وكسب الأفراد. وقد يستفيدون من 
بعض القضايا العادلة حقّاء ولكنّ توظيفهم لما هو غير العادل. 


و- تبادُل المعلومات (00ا2صتتمكمآ عمتتقطد): شبكات التُواصل الاجتماعي وسيلة أيضًا لتبادل المعلومات بين 
الأفراد بجميع أصنافها: نصوص مكتوبة» ورسوم» وصور ثابتة» ومواد مرئية متحركة فيديو» وبرامج مشفرة» وغيرها. ومن 
الصّعب في العالم الرقمي النّصدي لذلك؛ لكثرة ما يتم تبادله من معلومات بين الأفراد عبر الشبكة العالمية في كل دقيقة؛ 
ولقدرة بعض الأفراد في إخفاء المعلومات بأشكال شتى. 

ز- التخطيط والتّسيق (ه0منل:000 لمة عمتصصواط): شبكات التواصل الاجتماعيٌ وسيلة أكثر نجاحًا في 
النَخطيط والتّسيق بين الأفراد خاصة في حال الموانع التي تحدٌ من تلاقيهم» وقد حدئت ناذج عدّة من التّخطيط 
والنّسيق عبر شبكات التّواصل الاجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة في تنظيم العمل» سواء لبلوغ أهدافي نبيلة أم 
غير نبيلة. 54 


خطوات مقترحة لتوظيف شبكات التّواصل الاجتماعيّ في الدّعوة بماليزيا 

إَّ الحديث عن توظيف شبكات التواصل الا في نشر الوسطيّة والاعتدال في الفهم والممارسة في المجتمع 
الإسلاميّ بماليزيا يأتي ضمن جهودٍ عدَّة في هذا امجال من لدّن مؤسّسات دعويّة رسميّة مثل جاكيم (1410ة1)» وفركيم 
(متكاتءم)» ولكن تلك الجهود ينقصها الكثير من الصّياغة الجيدة في قالّب جديد يوازي طبيعة العصرء وطبيعة الوسائل 
الخديية. 
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بناءً على ذلك» فمن الإمكان القيام يجملة خطواتٍ في سبيل توظيف شبكات التُواصل الاجتماعي في نشر 
الفكر الوسطي بين الشّباب خاصّة. 
أ- إنشاء مجموعة شبابيّة من الصّفحات الاجتماعية 

هناك الكثير من المجموعات الإسلامية على الشبكة العالمية» وكذلك في ماليزياء ولكنها في العادة- تكون 
مشحونةً بالمواعظ المطوّلة» وبنصوص الكتب و«المجلدات» وقد بملأها بعضهم بالنُّسخ واللّصق من مواقع أخرى دون 
تمحيص لمضمون ما ينقلون» وأخيرا تصبح تلك المواقع عبئًا على القارئ» يسأمها الشخص من أوّل وهلة. فالمطلوب من 
مثل هذا الموقع أن يكون مضمونه قليلاً مختصرًاء ولكن هادمًا مرَكُراه سواء أكان نضا أم صوتا وصورة» أم غير ذلك من 
المواد الإلكترونيّة. 


ب- متابعة النَّشْاط الوسّطي وترحمته إلى الملايويّة 

على الرغم من أنَّ مفردات "الوسطيّة, الاعتدال التّسامح" وغيرها هي ملء السّمع والبصر في أيّامنا هذه, فَإِنَّ 
الكثير من الشباب ما زال غير مدركِ لحقيقة تلك المصطلحاتء وقد تُروّجٍ له بعض الأفكار والمواقف المتطرفة على أتا 
هي الوسطيّة» وهي منافية للوسطيّة» وقد تلمّق له بعض الفتاوى المغلوطة أو القائمة على جزء واحدٍ من الأدلة والحقائق» 
فيظن أنَّ تلك الفتاوى هي الأصلح, وهي الملتزمة بالوسّط» والحقيقة غير ذلك. 

في هذا السياق» ينبغي على العلماء بماليزيا متابعة النّدوات وا محاضرات والكتب والنقاشات الدّائرة حول الفكر 
الوسطيئّ» والقيام بتلخيص تلك المواد» ثم عرضها بما يوافق سرعة الوقت» وطبيعة الشّباب في عدم صبرهم على القراءة 
والمتايعة الطويلة: ونا التفوة ساهرة إل حدق 
ج- إنشاء وسائط متعدّدة مركزة حول الفكر الوسطي 

بما أنَّ الجيل الشاب هو المستهدّف الأوّل بالأنشطة على شبكات التواصل الاجتماعين» سواء من لدن أصحاب 
التّوايا الطّيبة أم من لدّن المخرّبين» فإِنَّ ذلك يحيّم أن ينطلق كل نشاطٍ في مواجهة الفكر القنر ف عبر شبكات التُواصل 
الاجتماعي ما يستهوي الشّباب أنفسهم, وبما أنَّ جل البرمجيات هي الآن عبر الهواتف الذكيّة» فلا بدَّ من توظيف 
المواتف توظيمًا فكّالاً. 

على سبيل المثال» هناك الكثير من الألعاب الإلكترونيّة» مثل ألعاب القتل والدَّمار» التي تؤيّر سليًا على أفكار 
الشَّباب» وتَمّمهم لقبول الإجرام والعنف. فهل وُجِدَتْ حقا برامج وألعاب تعلّم الأطفال والشّباب مبدأ التُسامح 
الإسلامي» وقبول البَأُي الآخر واحترامه؟ وهل هناك ألعابٌ تنتهي حمثلا- بالأطراف المتصارعة إلى التّفاهم رغم 
الاختلاف, والبناء» وليس محاولة تخريبٍ كل طرفي للآخرء ومحُوه من الوجود؟ 

إِنَّ مثل تلك الألعاب التي نستهين بما لأطفالناء ولشبابناء تقوم بأثر كبيرٍ في تسويق فكر الحدم وإلغاء الآخرء 
وتكريس فكر العنف في أذهان الصّغار والشّباب. عليه» من الإمكان تصميم وسائط متعدّدة من ألعاب إلكترونيّة وأفلام 
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متحرّكة» ومقاطع فيديو وغيرهاء ثما يخاطب الشّباب مباشرةً بالتّركيز على روح التُّسامح والوسطيّة الإسلاميّة» دون أن 
يكون مضمون تلك الوسائط وعظيًا تلقينياء وإمّا توجيهيًا غير مباشر. 
د- الخروج بالشّباب من مستهلكين إلى متجين 
ينبغي الإيمان بمقدرة الشّباب أنفسهم على الإبداع؛ وعلى تحكيم عقوم في معرفة الصّحيح والخطأ. من هذا 

المنطلق» فإِنَّ 5 الشّباب أنفسهم في أنشطة مواجهة الفكر المتطرئف» ونشر الفكر الوسطي لا بِدَّ منه. أي أن يبدأ 
أن برنامج توعويّ من الشّباب أنفسهم, فلا يكونوا مستقبلين» وإِنما منتجين فاعلين آخذين بزمام المبادرة من أجل 
ل فكرٍ متطرّف, ويكفي في ذلك حيازة الشّباب لأبسط مبادئ النّظر الوسطي والثّقافة الدِينيّقه ومن ثم 
ينطلقون عبر القنوات المعدَّة بوصفهم أعضاء فاعلين موجّهين لتلك القنوات الاجتماعيّة من أجل استقطاب أقرانهم» 
وتبصير غيرهم بالموقف الوسط الإسلامي. فالشّباب يمتلكون الكثير من المقدرة الواعدة في هذا المجال» ولا بد من زرع 
لبّقة فيهم بأنفسهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين. وإذا ما استقرٌ هذا الوعي فإِتُم قلّما يقبلون أن يقعوا فريسة 
سهلةً لكل من هب ودب من أصحاب الأفكار والآراء المتطرّفة. 
ه- التُشهير بالفكر المتطرّف 

من طرق حماية الأفراد من التأثير السيء لشبكات التّواصل الاجتماعي» رصد تلك الشّبكات التي تسيء إلى 
الفهم الصّحيح للإسلام» وكشف زيف أصحابما بالحجّة الواضحة؛ وليس مجيّد التّحذير والتّخويف منهم» لقنن 
الأمر إلى ضدّه. إِنَّ تأثير تلك الشّبكات والتّرويجٍ لأفكار أصحابا إنما يحد أرضًا خصبةً في غياب التّقد البناء حوله؛ 
فيظن بعض النَّاس أنَّ تلك أفكار صائبةٌ» وأنَّ أصحابها على حقّ. وما لم تتم هذه الخطوة» فإنَّ أصحاب البَأي المتطرف 
سوف يجدون موطئ قدّم في شبكات التُواصل الاجتماعيّ» ويسهل عليهم إقناع الأفراد للانخراط ف صفوفهم واليّعاية 


م 


خلاصة ونتائج 
لقد استهدفت هذه الورقة النَظر في سّبل توظيف شبكات التّواصل الاجتماعي من أجل نشر الفكر الوسّطي في المجتمع 
الماليزيّ وف غيره. ذلك أن هذه الوسيلة الحديثة -أي شبكات التّواصل الاجتماعي- قد أسيء استخدامُها في امجتمع 
الماليزيٌ من قِبَّل مَنْ يريدون تشويه صُور الإسلام. 

ولتتبّع هذا الموضوع؛ فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثيرة تؤكّد مدى هيمنة شبكات التّواصل 
الاجتماعي في امجتمع الماليزيٌ» خاصّة بين الشّباب من طلبة الجامعات 0 الجنسين. كما تعّضت هذه الورقة 
للهجمة الشّرسة التي تستهدف الشَّباب المسلم الماليزني من أجل صرفه عن المسار الوَسَطيّ للإسلام؛ وإدخاله ف دروب 
الغلو والتَّطيُف والإرهاب عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي. 1 
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8 ,4 :هلا ب4 :ملا (مدع ل () طععوعدع5 مم12 دأععم؟ ,15 ممأ أدعبلع مم3 أمع مممماعناء0 محصنل 5ه أوصعيامل 


بعد ذلك» حاولت هذه الورقة اقتراح بعض الحلول لهذه المشلكة» مثل: إنشاء شبكات ومجموعاتٍ شبكيّة 
تكون على مستوى المسؤوليّة والتّحدّي؛ لنشر الوعي الوسّطي في مختلف أنشطة الشّباب في المدارس والجامعات وفي 
الحياة اليوميّة» وتكثيف الجهود حتى تكون الوسطيّة وعيّا يوميّا وتمارسةً متواصلة. كذلك محاربة وسائل الإجرام والتَطريُف 
على شبكات التَّواصل الاجتماعيت» وتعريف الشّباب بحقيقة الإرهاب والتطيّف بأسلوب يلي ميول الشّباب. 
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8 ,4 :ه80 ,4 :0/ا (658 ما ل) طععدعدع5 لع3112أععم؟ ,10 ممأأوع نالع 300 غأمعمصمماعناء0 محصبط ه أجصيامل 
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